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أعلــن المســتشار الإعلامــي للقائــد العــام للقــوات المســلحة السودانيــة، العميــد الطــاهر أبــو هاجــة، عــن
ث باسم ير الإعلام حمزة بلول، المتحد كدّ وز إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد، فيما أ
الحكومــة، في كلمــة متلفــزة، إلقــاء القبــض علــى كافــة المشــاركين في تلــك المحاولــة مــن العســكريين
والمدنيين (تشير مصادر إلى أن عدد الموقوفين حتى كتابة هذه السطور اكثر من  ضابطًا معظمهم

من سلاح المدرعات).

يــر الإعلام أن المحاولــة الانقلابيــة قــامَ بهــا مجموعــة مــن ضبّــاط القــوات المســلحة هــم “مــن كشــفَ وز
فلول النظام البائد”، متعهّدًا بمواصلة ملاحقة كل من خطّطَ أو شاركَ فيها، متحدثًا عن استسلام

آخر معاقل المحاولة الانقلابية في معسكر الشجرة بالخرطوم.

وكما نقلت المصادر الإعلامية عن مسؤولين حكوميين سودانيين، فإن عسكريين دخلوا فجر اليوم
الثلاثــاء  ســبتمبر/ أيلــول  مقــر الإذاعــة لبــث بيــان الانقلاب، لكــن المحاولــة أجُهضــت فــورًا،
مؤكّــدين تــوفر المعلومــات الخاصــة بهــذا المخطــط مســاء أمــس الاثنين، مــا ساعــد في إجهاضهــا بتلــك

السرعة.

ج الوضع في المنطقة الشرقية، حيث الاحتجاجات المندلعة منذ تتزامن تلك المحاولة الفاشلة مع تأج
الجمعــة  ســبتمبر/ أيلــول ، والــتي عزلــت العاصــمة عــن مــوا البلاد، وأغلقــت العديــد مــن
الطرق الرئيسية ما أصاب ولايات الشرق بالشلل التام، وسط المطالبة بإقالة الحكومة وتحذيرات من

التصعيد حال عدم الاستجابة.

ويعدّ السودان من الدول ذات السجلّ الهائل داخل إفريقيا في الانقلابات، حيث شهدت البلاد منذ
–  –  انقلابــات خلال أعــوام  انقلابــات، نجــح منهــا  نحــو  اســتقلالها عــام
 –  –  –  –  محاولات في أعوام  فيما فشلت ، – 

. –  –
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أجواء انقلابية
يو، حــتى إن لم رغــم فشــل المحاولــة الانقلابيــة إلا أن الأجــواء العامــة في البلاد كــانت تن بهــذا الســينار
يحـــدث بالشكـــل التقليـــدي، وهـــو مـــا دفـــع بـــالبعض إلى احتماليـــة أن يحظـــى أي انقلاب محتمَـــل
بـالترحيب مـن قبـل تيـار كـبير مـن الشعـب السـوداني، بعضهـم مـن المشـاركين في ثـورة ديسـمبر/ كـانون

. الأول

هنــاك عــدة أســباب ربمــا تقــف خلــف الترحيــب المتوقّــع لأي محاولــة انقلابيــة محتملــة، أبرزهــا الوضــع
الاقتصادي المتردي، وتدنيّ الحالة المعيشية للغالبية العظمى من السودانيين، مع ارتفاع مستمر في
يادة في معدلات أسعار السلع الرئيسية، وقفزات جنونية في مستويات أسعار النفط والمحروقات، وز

م والبطالة، وفشل ذريع في حجم ومنسوب ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية. التضخ

وعلى المستوى الأمني هناك تقصير واضح كان له كلمة السر في نشر الفوضى في بعض المناطق، فضلاً
ن الثـوري يـة والتغيـير، المكـو عـن حالـة التـشرذم السـياسي الـتي خيّمـت علـى الأجـواء داخـل قـوى الحر
المـدني بالسـلطة الانتقاليـة، مـا دفـع بعـض القـوى للانسـحاب مـن التحـالف، مـا أسـفر عـن إضعـافه في

ن العسكري. مواجهة المكو

يـر أي انقلاب محتمـل، فانشغـال الولايـات المتحـدة ـزًا لتمر الأجـواء الإقليميـة والدوليـة ربمـا تكـون محف
بأزماتهــا الداخليــة والخارجيــة، والضغــوط الــتي يتعــرضّ لهــا بايــدن وإدارتــه بســبب الانســحاب مــن
ــا عمّــا يــدور في الــداخل الســوداني، كذلــك عــدم قــدرة الاتحــاد أفغانســتان، ربمــا تبعــد واشنطــن نسبي
الإفريقـي علـى ردع الانقلابـات الـتي وقعـت في مـالي وغينيـا مـؤخرًا، كـانت بمثابـة رسالـة طمأنـة لقـادة

الانقلاب في السودان من أي تدخلات خارجية.

احتجاجات الشرق.. كلمة السر
لا يمكـن قـراءة تلـك المحاولـة الفاشلـة بمعـزل عـن تطـورات المشهـد في ولايـات الـشرق، والـتي تجـاوزت
كافـة الخطـوط الحمـراء، حيـث أغُلـق المينـاء الـرئيسي للسـودان بورتسودان، إضافـة إلى مينـاء سـواكن
المرتبط بالحركة البشرية والتجارية من وإلى المملكة السعودية وباقي دول الخليج، وكذلك ميناء بشاير

الذي يصدّر بترول جنوب السودان إلى أنحاء العالم.

وتتواصــل الاحتجاجــات لليــوم الخــامس علــى التــوالي تلبيــة لــدعوة “المجلــس الأعلــى لنظــارات قبيلــة
كثر من  نقاط، وهي الشوا المؤدّية من إقليم شرق السودان إلي باقي أنحاء البلاد، البجا” بإغلاق أ
كمــا شمــل الإغلاق  نقــاط في ولايــة البحــر الأحمــر، منهــا محطــة “العقبــة” المؤديــة لمــوا البلاد في
بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق مع مصر، إضافة إلى منطقتَين



في ولاية كسلا و مناطق في ولاية القضارف.

المطالب التي رفعها المحتجّون كانت تعزفُ على وتر “إقالة الحكومة” وتعيين أخرى، في ظل التهميش
الســياسي والاقتصــادي الــذي يعــاني منــه ســكان هــذا الإقليم، مــع إعطــاء الجــنرالات اليــد الطــولى في

ط مع القبائل الإقليمية لحلحلة الأزمة وتبريد حالة التوتر الحالية. تشكيل مبادرات التهدئة والتوس

كثر مـن أسـبوع كامـل تعـاني فيـه تلـك المنطقـة مـن شلـل تـام، رغـم أهميتهـا الاستراتيجيـة إذ تتحكـم بـأ
% من حركة التجارة الخارجية للبلاد، هذا بخلاف تأثيرها في حركة نقل المواد النفطية التي تشكلّ
يا وسريعًا لإنهاء تلك الفوضى، لاً فور ن الأبرز لموازنة جنوب السودان، الأمر الذي كان يتطلب تدخ المكو

وهو ما لم يحدث.

تجاهُل الوضع في الشرق حتى الوصول إلى هذا المستوى الخطير من التصعيد، مقارنة بالتعامل مع
أي خروج عن القانون في أي منطقة أخرى بالبلاد، أثار الكثير من التساؤلات حول الهدف من هذا
الموقـف السـلبي، الـذي ربمـا أغـرى تيـارات أخـرى للانقضـاض علـى السـلطة، اسـتغلالاً لتلك التطـورات
الـــتي ربمـــا تكـــون قـــوة دافعـــة لأي تحركـــات مـــن هـــذا القبيـــل في ظـــل تصاعـــد الاحتقـــان الشعـــبي

ضد الحكومة التي فشلت في تلبية الحد الأدنى من المطالب الجماهيرية.

من يقف وراء تلك المحاولة؟
هنـاك عـدة تفسـيرات تكشـف النقـاب عمّـن يقـف خلـف تلـك المحاولـة الفاشلـة، أولهـا يتمحـور حـول
فلول النظام السابق، نظام الإنقاذ البشيري الذي سقط في أبريل/ نيسان ، وهو ما أشار إليه
كبر أحزاب الائتلاف الحاكم في ير الإعلام في تصريحاته صباح اليوم، وأيدّه فيه حزب الأمة القومي، أ وز
السودان، الثلاثاء، الذي اعتبرَ ما حدث “استمرارًا لمحاولات بائسة لإجهاض ثورة ديسمبر من قبل

ضبّاط جيش يناصرون النظام السابق”، وفق بيان صادر عن قيادة الحزب.

التفسـير الثـاني يذهـب إلى أن مـا حـدث هـو مخطّـط متّفـق عليـه داخـل الجيـش السـوداني، كــ”كارت
إرهاب” في مواجهة تصعيد قبائل الشرق، وهو ما ذهبت إليه خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام
للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، التي أشارت إلى أن ما شهدته شوا الخرطوم صباح اليوم
“مــن إعلان عــن انقلاب عســكري فاشــل يتــم التعامــل معــه بهــدف تخفيــض مســتوى التــوتر في شرق
السـودان، ومحاولـة السـيطرة عليـه مـن المركـز”، إذ إن مـا حـدث ربمـا يعطـي الجيـش الضـوء الأخـضر
لاستخدام أدوات القوة في ردع أي خروج عن النصّ في الولايات الشرقية، في الوقت الذي قد يدفع

القبائل هناك للتراجُع خطوة للخلف خشية التصعيد في تلك الظروف الحرجة.

ن العسـكري داخـل السـلطة الانتقاليـة بـالبلاد في إحـداث فيمـا يذهـب التفسـير الثـالث إلى رغبـة المكـو
تغيير في موقع رئاسة المجلس الانتقالي، بما يمهّد نحو استمراره لفترة قادمة أطول، فوفق الوثيقة
يــة والتغيــير والمجلــس ية الــتي تــم توقيعهــا في أغســطس/ آب  بين تحــالف قــوى الحر الدســتور
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ن العسكري المقرر لها بنهاية ن المدني بعد انتهاء فترة المكو العسكري السوداني، ستؤول الرئاسة إلى المكو
نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

د أمن واستقرار البلاد ربما تكون مسوّغًا نحو ومن ثم إن الحديث عن محاولة انقلاب أو أزمة تهد
ية بها، وهو ما حذّر منه القيادي في قوى الحرية ية وإجراء تعديلات جذر القفز على الوثيقة الدستور
ـــ”القــدس العــربي” وجــود علاقــة بين حالــة والتغيــير، عــادل خلــف الله، الــذي لم يســتبعد في حديثــه ل
الانفلات الأمــني الــتي تشهــدها البلاد، لا ســيما في المنطقــة الشرقيــة، وموعــد انتقــال رئاســة مجلــس

ن العسكري. السيادة إلى المدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء أجل فترة المكو

أثارت هذه التلميحات حفيظة بعض جنرالات الجيش، حيث نفى ضابط برتبة رفيعة أي نية بتنفيذ
انقلاب عسكري، عقب أنباء انتشرت في هذا الصدد في البلاد، وأضاف: “ليس هناك انقلاب، وليس
هنــاك عاقــل يفكــر بهــذا، ولكــن المشكلــة بعــض القــوى المدنيــة تحــاول الهــروب للأمــام بتسويــق أن

العسكريين يريدون الانقلاب على القوى المدنية، لكسب تعاطف الشا وتجميعه خلفها”.

كلمة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالجلسة المشتركة الطارئة بين مجلس
الوزراء وقوى الحرية والتغيير حول المحاولة الإنقلابية الفاشلة
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ــا للتفســيرات الثلاث السابقــة، والــذي يتعلــق أمــا التفســير الرابــع والأخــير فربمــا يكــون نتاجًــا منطقي
بتفــشيّ حالــة التــذمر داخــل المؤســسة العســكرية مــن قبــل البعــض بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة
والمعيشيــة المترديــة، والــتي يــدفع ثمنهــا العســكريون والمــدنيون علــى حــد ســواء، مــا دفعهــم للتفكــير في
الانقلاب علـى السـلطة الحاليـة الـتي فشلـت في تقـديم أي حلـول عاجلـة لإنقـاذ الشعـب مـن الوضـع

المتدنيّ الممتد لسنوات، لكن هذا ما يمكن أن يكون دون تنسيق مع بعض القوى السياسية الأخرى.

ورغــم عــدم وجــود معلومــات كافيــة في هــذا الشــأن، إلا أن الحــديث عــن تــورط أيــادٍ خارجيــة في تلــك
ن العسكري المحاولة ليس بالمستبعد، لا سيما في ظل صراع النفوذ بين القوى الأجنبية الداعمة للمكو
الســـاعي إلى الاســـتئثار بالســـلطة عـــبر تشـــويه الحكومـــة المدنيـــة، مســـتغلا حالـــة الاحتقـــان الشعـــبي
ن المـدني، الـذي يعتـبره البعـض أحـد مخرجـات الثـورة رغـم حيالهـا، في مواجهـة القـوى الداعمـة للمكـو
يــده قي كثــير مــن الأحيــان خــا السرب الثــوري، ســواء مــن خلال الارتمــاء في أحضــان العســكر أو تغر

الرضوخ للإملاءات الخارجية والتورط في مستنقع التطبيع مع الكيان المحتل.

ـــح وفي المجمـــل.. إن مـــا حـــدث -بكافـــة التفاصـــيل والسيناريوهات- يصـــب في المقـــام الأول في صال
ــا يومًــا تلــو الآخــر، ومــن ثــم إن تلــك ــل المــدني الــذي يفقــد رصــيده شعبيالجــنرالات علــى حســاب التكت
يـة قويـة للقـوى المحاولـة -سـواء كـانت حقيقيـة أو مفتعلـة- جـرس إنـذار شديـد اللهجـة ورسالـة تحذير
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يـة السودانيـة، لإعـادة النظـر في مسـارات تحركاتهـا، والسـعي لاسـتعادة ثقـة الشـا مـرة أخـرى، الثور
قبـل سـحب البسـاط مـن تحـت الأقـدام لصالـح عسـكرة الدولـة مـرة أخـرى.. فهـل يعـي السودانيـون

الدرس؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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